
1 / 2

جهاد الأوغاد
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صرخ في أهل البلدة بعد أن جمعهم هو ورفاقه بتهديد السلاح: الفتاة التي نجدها وقد
طلع وجهها، أو شعرها، سأجلب أباها وأخاها وأجعل أجسادهم تتقطع بين سيارتين. هذا ما
قاله أحد الدواعش لأهل البلدة وهو محاط بالعشرات من المدججين بالسلاح. تنظيم الدولة
والتنظيمات الأقل منها تطرفا، هم درجات في إذاقة الويل للسكان، في سوريا أو العراق.
لقـد زادت همـوم السـكان إلـى همـومهم، فهـل يصـدق عاقـل أنـه تحـت ويلات القصـف، تجـد
بعـض المقـاتلين يتجمهـرون لأجـل جلـد صـبي، أو معاقبـة امـرأة، أو مراقبـة مـن يـدخن السـجائر

ومن لا يغلق وقت الصلاة.
كون المجتمعات التي تحررت من ربقة النظام السوري لم تجد بديلا آخر يسيطر عليها بسبب
تعقيــدات الصــراع، هــذا لا يعنــي قابليــة الســكان لأن يكونــوا فئــران تجــارب لمــا ســمّي بتطــبيق
الشريعة. هنالك جدل معتبر بين الباحثين الإسلاميين، يوضح كثير منهم أن سيادة الأمة قبل
تطـبيق الشريعـة. واعتبـار أن مـا يريـده النـاس ومـا يميلـون إليـه سـابق علـى كـل شـيء، وهـو
الأصـل. وهـذا أمـر لا يتحقـق إلا فـي ظـروف طبيعيـة، لا الظـروف التـي تخاطبـك فيهـا بندقيـة.
في سوريا، كان الإسلام دوما إسلاما معتدلاً، لم يعرف التشدد الاجتماعي والديني. وفرض

ذلك على الناس اليوم في بعض مناطقهم، أسوأ من زمن الاستبداد الذي عاشوه.
كـل خطـاب دينـي يطمـح إلـى الهيمنـة علـى المجتمـع، ولـه أدواتـه فـي ذلـك، وشاهـدنا ذلـك
في دول عربية مختلفة. كانت أدوات تعليم وثقافة، وطبيعية في مجملها باعتبار الهوية
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الإسلاميـــة لهـــذه الشعـــوب، والحاجـــة إلـــى ثقافـــة حاضنـــة، تكـــون مرجعـــا فـــي الأخلاقيـــات
والممارســات الاجتماعيــة، لكــن الإشكــال فــي الوقــوع تحــت هــذه التنظيمــات المتطرفــة، أنهــا
تحمل في الغالب السلاح بجانب التشدد والجهل. والقادة والمنظرون من الخارج لهذا النوع
مـن الجهـاد، مرتـاحون فـي أمـاكنهم، وفـي مقـابلاتهم الأريحيـة «والاسـتراتيجية» مـع أجهـزة
المخــابرات، بينمــا يطــالبون بقتــال الجماعــات والأفــراد الذيــن يســعون للقــانون والمدنيــة فــي
سوريا، أو لا يعلنون دولة الخلافة. وكأن الفرد السوري، الطالب لحريته وكرامته، كُتبت عليه

خدمتهم وطاعتهم ليخرج من قتال مفترض، إلى قتال زائد عن الحاجة.
فــي سوريــا قــوت شوكــة التنظيمــات الجهاديــة، واســتغنت عــن الحاجــة إلــى حــواضن شعبيــة،
مقلدة في ذلك داعش التي استغنت تماما منذ البداية. إن الفشل الحقيقي للتيار الجهادي
الــذي يعلــن نفســه تيــارا منــاضلا، يكمــن فــي حرصــه علــى قمــع النــاس، وفــي ترويــج خطــاب
جاهليتهم. لا يستحق الإنسان أبداً الإكراه في هذه الحياة، من أي أحد كائناً من كان. لقد قال
الجابري، في إضاءة ملفتة: إن الآخرة إنما وضعت لأجل الدنيا، وليس العكس. لم توضع الدنيا
لأجــل الآخــرة. الآخــرة بجزائهــا ومثوبتهــا تهــدف إلــى تحريــض الإنســان علــى صــنع حيــاة كريمــة
عادلة. وهذا ما لا يفهمه المتطرف، إنه يفجر نفسه، ويفسد حياة الناس على الناس، بسبب

زعمه أنه يهتم للآخرة ولا تهمه الدنيا وخرابها.
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